مقدمة عامةه 


هزه التجموغة من أرجعة مجلدات فى فى الؤاقع كتاب واحد موضوعه حرب 
الثلائين سنةء وتلك هى الفترة الواقعة بين سنة 16565 ١‏ (حين خرجت مصر تقاوم 
إنشاء حلف بغداد باعتباره طوقا يقيد شعوب الآمة ويربطها بهيمنة الغرب تحت 
قيادة الو لأيارت+التسد#الاسريكية! ويح س 55 + زسين ركعت مضسر آتفاق فك 
الاشتباك الثاثى مغ إسرائيل تحت إشراق ورغاية الولايات المتحدة الأمريكية: وكان 
ذلك تأكيد أنه صلح منفرد مصرى .إسرائيلى؛ وكذلك تبدلت الأحوال وتغيرت 
التوجهات). 

وقى كلك اللسكوات الكلاقين الحاقلة (موسقة 5:65 أ وحتى 1485 كقاشت 
مصر ومعها شعوب الأمة العربية ثلاث حروب مسلحة مع إسرائيل: حرب 
المسؤتس ميتقاقة لحري سفناء ا 1 ورب اک تر س ةا 
اة هف الح روي السبلكة هى الذرب العاترالشقعلة بالقار لذلك الصبر ]او شيد 
سما القوة الإ سر فة وور افا خطظ الييمثة الأسريكية: 

وعليه فإن هذه الكتب الأربعة تتابع تلك السنوات الثلائينء وتوئق لهاء وتستعيد 
بالتفصيل وقائعهاء وتتعرض للمواقف ودخائلهاء وتتحرى أدوار الرجال إلى أيعد 
حد ممكن من الاقتراب» وكانت عناوين هذه المجلدات الأريعة: 

.)١5517 إلى‎ ١ 406 ملفات السويس (من‎ ١ 

.)١511 إلى‎ ١ 561/ سنوات الغليان (من‎  " 

" الانفجار (من 517 ١‏ إلى 5571 ..)١‏ 

#-اكتويناتسياسة والسلاح (من 553197 إلى 157 وإلى سكة 154 . 


وكذلك فإن هذه المجلدات تروى قصة واحدة ‏ كاملة ‏ ممتدة على مساحة هذا 

العدد من السنين. 
ÛU Û Û‏ 

كانت تلك السنين فترة لها مواصفات وخصائص فرددة : 

0 كانت تلك فترة ظهور ونهضة دول العالم الثالث التى قادتها الصين والهند 
ومصرء ابتداء من مؤتمر باندونج سنة ,»١4565‏ حتى وقع انقضاض الاستعمار, 
تمرد العالم الثالث على خط يمتد من إندونيسيا إلى غانا. 

. © وكانت تلك فترة شهدت أحوال يقظة إنسانية حية طول الوقت ومتدفقة عبرت 
الأقدام تركلها من جديد إلى بعيد كلما وصلت إليها. 

0 وكانت تلك فترة استوعبت مصر فيها دورها ومارسته, عارفة كيف تفرق بين 
الذورريين الوظيقة, قاأدوى تهبير أسحابه عن سقلتق جودهم, والوخليقة تكقيف 
من الغير عن حقائق أخرى. 
سياسة الإصلاق المسغرءة بالعراق سثة + ١‏ 34 سقو الت حي اخ الاد ان 
السوفيتى»› والاستعداد لعدواته, وكان ذلك إطار حلف يغداد الذى قادت مصر حملة 
الق او ما ما وو أصملتها حتى سقط علق يغزار ی واد تقمسها: 

شم إن الهجمة الأسريكية النقيرة على العالم العرمى اتقضين وسطوة الغزى ااسلع 
کلی العرآق س ۴ ۰ ۲ء رالاق ك اض هذه آلرة سمقولة التصبدى لخطر الآ رهاب 
وتوقيا لضرباته. 
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وكانت الآمة تتفرج على المشهد ولا تزال ‏ وكأن العراق إقليم فى كوكب هناك فى 

.)! فضاء الكون السحيق‎ 
O Û Û 

هثاك يعد تلك أعتبان إضاقى: مؤداة أن تلك الستوات الغلآقين كانت بالتسبة الى 
شخصيا سنوات الشبابء أو لعلها هضبة أواسط العمرء وكان عليها دخولى إلى 
دور نشيط فى الشاغل السياسى العام؛ إلى جانب انهماكى فى العمل المهنى 
الأصيلء ففى تلك السنوات من تاريخ مصر والأمةء كان لدى حظ أن أكون قريبا من 
«جمال عبد الناصر» حتى الساعة الآأخيرة فى حياته سنة ٠‏ ۱۹۷ وقد تحاورنا 
طويلا ولم نفترقء ثم كان لدى حظ أن أكون قريبا من «أنور السادات » حتى انتهاء 
حرب آكتوبر ۱۹۷۳ء وقد تحاورنا طويلا ثم افترقناء وتباعدت بيننا الطرق مع 
اختلاف رؤانا لدور السياسة بعد دون السلاخ فى حرب أكتوبر. 

وهكذا فإننى إلى جانب المتابعة المهنية تواجدت فى أجواء ووقائع حرب الثلاثين 
سنة بالمعايشة وليس فقط بالمتابعة» ومن الداخل وليس فقط من الخارج» وإذن فإن 
غاا وال افاس ہولی۔ حاقرا جیا وتحر نافاطة]؛ وكتان عدسةتصوير 
أمسكت بالحوادث واللحظات والتقطتها وسجلتها على ذاكرة شريط حساس 
ومأمون. ظ 

ومن الحق هنا أن أقرر أن الطبعة الأولى من هذا الكتاب الواحد من أربعة أجزاء 
صدرت عن «الأهرأم»» وذلك عندما بادر رئيس تحريره ومجلس إدارته الصديق 
الأستاذ «إبراهيم نافع» إلى طلب حقوق تلك الطبعة من دار «أندريه دويتش» و«هاربر 
كولينز» فى لندن ونيويورك» وكانت حفاوة الأهرام ومركز النشر والترجمة التابع 
ويه آيامها تلك الصعيفة العالية الرئملة مثوال اكهلاومه عفارهبالقة. 

°` OOO 


إلى جانب ذاكرة الشريط الحساس والمأمون كانت هناك محاولة ذهبت بعيدا فى 


۷ 


هذه النقطة فإن قضية الوثائق تستحق هنا وقفة: ذلك أن كثيرين ‏ بينهم عدد من 
الأصدقاء. أثاروا مسألة احتفاظى بصور من وثائق سياسية هامة وصلت إلى بذلك 
القرب من «جمال عبد الناصر» أو من «آنور السادات» بعده» وكنت ذكرت أننى أحتفظ 
بجزء من هذه الوثائق خارج مصر حماية لها وصوناء وراح كثيرون يطالبوننى 
بإغادة هذه الوكائق: دوق أن شد گرو اانه كيرا من هته الو قاق غاد وتشر علا 
فيما صدر من كتبى فى السنوات الأخيرة:ء وبالتالى فإن ذاكرة مصر فيما يتعلق بما 
کان لدی محفوظة ومصانةء موجودة۔ بجزء کبیر منها ‏ ومنشورة فى سياق حرب 
لفلاقن س و شيره مت الگقب» وقد اقدسر إلى بانتكره الور الصميق اليكتور 
«يونان لبيب رزق» من أن كثيرين أخذوا على كثرة ما نشرت من نصوص وصور 
من الوثائق» وقد بلغت قرابة الالف صفحة ضمن الأجزاء الأربعة فى مجموعة حرب 
الثلائين سنةء وزاد عليها قرابة آلف صفحة أخرى من الوثائق منشورة فى كتب : 
المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل ‏ والعروش والجيوش ‏ وخريف الغضب. 
والحقيقة أننى قصدت إلى عرض الوقائع والأجواءء, دون الاكتفاء بقول «إننى كنت 
هناك»» والقصد أن أضيف إلى ذلك دليلا لا يقبل الشك ‏ على صدق الرواية ودقة 
المشاهد. 


ومؤدى ذلك أن ما عندى من الوثائق ليس محجوباء وإنما هو منشور ولا يزال 
ينشرء وأنه فى متناول اليد وتحت النظر. 

لعلى أذكر أيضا ما أشار إليه بعض الأصدقاء عن شريط مسجل لحديث طويل 
مع «حسن يوسف» (باشا) الذى كان وكيلا ورئيسا للديوان الملكى (يزيد طوله عن 
خمس عشرة ساعة). وما أريد توضيحه هنا أن هذا الشريط جرى تسجيله سنة 
۷ ,+ أى بعد خروجى من الأهرام بثلاث سنوات, وبالتالى فهو ضمن محفوظاتى 
الغا ستو لسا ليقع رما فق جرم تسصيل هذا القدريط فى بعتي الرقي فى 
برقاش» وبمحض مصادفة ليس عن تصميم مسبقء فقد كنا هناك ذات يوم فى شهر 
مارس من تلك السنة ومعنا صديقه وصديقى «عبد الفتاح عمرو» (باشا) الذى كان 
سفيراللغهد الملكى فى لندن» ودار الحديث بيننا عن عصور مضت؛ وتدفقت 
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الذكريات: واقترحت تسجيلهاء ووافق الصديقان: بشرط أن يظل التسجيل فى 
حوزتى» لا يخرج لأحد إلا بعد عدد من الستين. 

وإلى جانب ذلك فإن أهم ما عندى هو مجموعة أوراقى الشخصية التى سجلت 
فيها بخط يدى ما رأيت وما سمعت؛ وهى شبه مفكرات ‏ وليس مذكرات ‏ كتبتها كى 
لا أنسى حين الحاجة إليها لتوثيق السجلء أو حين يحين أوان الكتابة والنشرء وفى 
كل الاحوال فإن هذه الأوراق الشخصية ذاكرة رجل وليست ذاكرة وطن . 

وه الآأقسب اق ريد على :تلاو الاصول هن وتاكق التاريع اللسوري الس سي 
وقدعت بكاطلها قحك ,قسرق لبکا ار یح سحا اا أسواتد قلم علميافى 
ذلك الوقت نائب الرئيس «حسنى مبارك» (وهو الآن رئيس الجمهورية)» وكان مقر 
تلك اللجنة ومجمع أوراقها ووثائقها ومحفوظاتها قصر عابدين» حيث يوجد 
النصيب الأكبر من و: ثائق مصر الحديثة . 

أردت أن أضع هذه الملاحظات جميعها فى هذه المقدمة العامة لحرب الثلاثين سنة 
توضيحا وبيانا. 

لأ لا لا 


وأخيرًا أعترف أننى لا أجد حرجا فى القول بأن مجموعة حرب الثلاثين سنة 
مكتوبة بالدرجة الأولى لأجيال جديدة من الشباب فى مصر وعلى اتساع الآمة. 
فهؤلاء لم يكونوا معنا حين كنا هناك ثم إن الأهواء والأغراض تلاعبت. قاصدة 
وعامدة» وطمست الحقائق» وحكت بدلا منهامايغطى عليها أو يشوه 
وجههاء لأنه كان مطلوبا ‏ ولايزال ‏ تغييب الذاكرة العربية, واغتيال الوعى 
والهويةء لكى يمكن تطويع المستقبل وتوجيهه بسهولة على هوى وأغراض 
الآخرين» ولذلك فإن هذه الأجيال من الشياب هى بالدرجة الأولى هدفى 
ومقصدىء فهى ‏ وليس غيرها ‏ حاملة المسئولية ‏ والسائرة بها على دروب الغدء 
واصلة به متنيهة ويقظى ‏ إلى أهداقفه وأهداقها ! 


محمد حسنين هيكل 


N. 


